هذه رسائل محبّة نبض بها قلبي مشاعر حب؛ وترجمها لساني كلمات ود وأملاها على قلمي 
البسيط فسطرها يمداد الأخؤة؛ وزرعها على أرض الورق حروفاً لتثمرعلماً وعملاً. .هي رسائل أود 


أن تصل إلى أعماق النفوس عبر أثير الحب فضي الله؛ وأن تدخل كل بيت عبر أشعة النورفي أرجاء 
كونه الشاسع؛ علها نتجد طريقاً إلى قلب القلوب. 


إيمان مغازي الشرقاوي 


هذه رسالة أوجهها إليه.. إلى مّن ذكره 
الله تعالى في كتابه الكريم ما يريو على 
خمسين مرة.. هي إلى ذلك المخلوق المكرم 
ا 
طم حيون © حول نيا ون كرام قم كاري ضيه 
ثم أصبح مضغة. . إلى من كسا الله عظامه 
لحما ثم أنشأه بقدرته خلقاً آخرء ووهيه 
الحياة ورزقه برحمته من حيث لا يحتسب. 

إنه أنا وأنت أيها الإنسان وكل من خلقه 
الله تعالى فجعله بشرا سوياء وسخر له 
الكون بما فيه وجعله مع ضعفه قويا أميرا 
على مخلوقاته المسخرة لخدمته وراحته في 
هذه الحياة الدنيا. 

أمَا فكرتٌ يوماً أيها الإنسان لم خُلقَتَ 
وفيمَ خلقت ولماذا خلقت؟ وأنت بالأمس 
القريب مند اعدة سنوات هي عمرك لم تكن 
شيئاً مذكوراً . كما قال تعالى: « هل أتئ عَلَى 
الإنسَان حين مَنَ نّ الدذهر ل يكن شَيئًا 3 

0 4(الإنسان). 

خلقك الله تعالى في أحسن صورة, 
وامتن عليك بذلك فقال: ١ل‏ لَقَدُ حَلَقنَا الإنسَانَ 
في أَحْسَنٍ تقويم (2) #(التين). ذاك الإنسان 
هو آدم عليه الّسلام وذريته ومنها أنا وأنت, 
وقد خلق الله الإنسان في أحسن ما يكون 
في اعتداله واستواء شبابه؛ هو مستوء وله 
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إلى خليفة الله فى الاره 


لسان ذلق؛ ٠‏ ويد وأصابع يقيض إبها . خلقه 
ريا بالعقل» موّذيا للآمر ميدن بالتمييز 
مديد القامة يتناولٍ مآكوله بيده. خلقه حي 
عانماً. قادراً إمريدا 01111ظ2ظ, بصيراء 
555 جكيها فهذا يدلك على آذك أحسين 
خلق الله باطناً وظاهرا » جمال هيئة: وبديع 
تركيبء الرأس بما فيه. والصدر بما جمعه. 
والبطن بما حواه؛ والفرج وما طواهء واليدان 
وما بطشتاه.: والرجلان وما احتملتاه.: فليس 
لله تعالى خلق أتحسن من الإنسان؛ ولذلك 
قال الفلاسفة: إنه هو العالم الأصغر إذ كل 
ما في المخلوقات جمع فيه. 

أيها الإنسان.. انظر من حولك.. 

وتفكر.. 

أمَا تفكرت وما أيها الإنسان وأنت 
المخلوق المكرّم المصطفى على سائر 
المخلوقات لمَّ كل هذا التكريم لك.. أما 
نظرتٌ ساعة في هذا الكون الواسع من 
حولك وتساءلت عن سر تهيئته وتسخيره 


أيها الإنسان.. أماتفكرت يوما 

وأنتالمخلوق المكرّم المصطمى 

على سائرالمخلوقات لم كل هذا 
التكريم لك؟! 


لم 


لك.. أمَا رأت عيناك من الآيات الباهرات 
ما يدعوك للإيمان بأن لك ولها إلها عظيما: 


وموجد] قادراء وخالقا حكيما.: انما 'تجلين 
كل يوم على مائدته العامرة الممدودة لك ليل 
نهار تأكل من رزقه وتتمتع بنعمه وتسكن في 
أرضه.. أما قلبت ناظريك في نفسك لتبصر 
تلك الحقيقة فتعرف الغاية ويصير لك في 
حياتك هدف تسعى إليه وغاية تهدف إلى 
تحقيقها . 

إن نداءات القرآن تتوالى إليك تترا 
بعد آية» ونداء إثر نداء؛ لتعرف هذم ا 
التي خللت يسبيها على الدنيا ضيفا لأجل 
مسمى؛ فأصّعْ سمعك لها وأنصت لمدلولها. 

الابتلاء بالخير والشر 

فأنت أيها الإنسان خُلقتٌ للابتلاء.. 
خلقك الله ليكلفك بالعمل بعد الخلق؛ 
لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة, 
وليختبرك بالخير والشرء خلقك لتحمل 
الآمانة, أمانة الدين فتكون مأموراً بالطاعة 
وملويا عق القاضي» لفك ايفن شكرك 
في السراء وصبرك في الضراء. ومنحك 
ساكل الساصدة كن مسع اتشت يه اليد 


وبصر تبصره به وعقل ينظر 
ويتفكر. وقلب يعي ويؤمنء قال 
تعالى: 8 إنَا حَلَقنا الإنسَانَ من 
نطفة أمْشَاج تَبتَليه فجَعَلَاُ سَمِيعًا 
بَصيرًا 50) 4 (الإنسان). 
حكمة الخلق 

وأنت أيها الإنسان لم 
تُخلقٍ سدى.. ولم تخلق هكذا 
عبثاء تعالي الله سبحانه 2 
ذلك هلوا كبيرا: 
في هذه الدنيا مهملاً 0 
ولا تُنهّىء وكذلك لن تترك 
في قبرك بعد. موتك منسياء 
بل تبعث وتحاسّب؛ لذا فأنت 
مأمور منهئ فى الدنياء 
معشون إنن الله هي الدان 
الآخرة. يقول لك خالقك 
الفكي أَيَحْسَبٌ الإنسَانُ أن 
ترك سَدى 69 4(القيامة). 
ويبين لك الغاية والحكمة من خلقك وتسخير 
الكون لك فيقول: «إ وما خَلَقَت الجن وَالإنسّ 
إلا ليَعْبْدُونَ 25 > (الذاريات). 


محاسبة النفس 

وأنت أيها الإنسان مسؤول.. فما الذي 
غرك يابن آدم بربك الكريم العظيم حتى 
أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق؟ إن 
الله تعالى يقول لك يوم القيامة: «ابن آدم 
ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟» 
(الطبراني). ألم يطرق سمعك ذلك النداء 
الخالد فتؤمن وتتوب وترعوي عما أنت فيه: 
«يَا يها الإنسَاُ مَا غَرَكَ رَبك الكريم همع 
(الانفطار). ميا أيهًا الإنسَانُ إنك كاد إلى 
رَبك كذْحًا فمُلاقيه 50 © ؟(الانشقاق). فأنت 
في دنياك تعمل عملاً تلقى الله به خيراً 
كان أو شراء وإن كدحك هذا لضعيفء فإن 
استطعتٌ أن يكون > كدحك في طاعة الله 
فافعل؛ ودعش ما شئت فإنك ميت» وأعيت 
من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك 
ملاقيه». لذلك فإن عليك أيها الإنسان أن 
تعمل لغدك المقبل يقيناً. . قال تعالى: يا 
أيّهَا الذينَ آمنُوا اتقو الله وَلتَظرْ نَفْسٌ مَا قَدَمَتْ 
عد وَاتَقُوا الله إِنَ الله حَبِيرٌ يما تَعْمَلونَ 02 4 
(التحشر). فحاسب نفسك يا مسكين قبل أن 
تحاسّبء وانظر ماذا ادّخرتٌ لها من الأعمال 
الصالحة ليوم معادك وعرضك على ربك 


لاتظام نفسك ولا نجهل ربك ولا 

تتجاوزقدرك ولا تغفل عما ينفعك 

واحذرأن تكون من الخاسرين 
العظيم. فإنك معتقل بعملك يوم القيامة 
وطكل نفس : با كسَبَتْ رَهينة ة 62 #(المدثر). 

أعداء ثلاثة 

وأعداؤك أيها الإنسان يتربصون بك.. 
وهم ثلاثة وكفى بهم عدوا ٠‏ إنهم دنياك 
وشيطانك ونفسك. فاحترس من الدنيا 
بالزهد فيهاء ومن الشيطان بمخالفته. ومن 
النفس بترك الشهوات. واظفر بنفسك فمن 
ظفر بنفسه أفلح ونجاء ومن ظفرت به نفسه 
خسر وهلك؛ وجهادها هو الجهاد الأكمل ويقع 
بمنعها عن المعاصيء ومنعها من الشبهات, 
ومنعها من الإكثار من الشهوات المباحة, 
ولذلك قيل إن الناس على قسمين: قسم 
ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا 
لها تحت أوامرهاء وقسم ظفروا بنفوسهم 
فصارت طوعاً لهم منقادة لأوامرهم. 

وأقوى المعين على جهادك هذا هو جهاد 


أعداؤك أيها الإنسان ثلاثة.. الدنيا 
فازهد فيها والشيطان فخالفه الرأي 
والنفس فاترك شهواتها 


الشيطان بدفع ما يلقي فيها من الدعوة إلى 
الكفر والشك والنفاق. ورفض ما يدعوها 
إليه من الشبهة وتحسين المحرمات. وتمام 
ذلك من المجاهدة أن تكون متيقظأً لنفسك 
في جميع أحوالك؛ فإنه متى غفلتَ استهواك 
شيطانك ونفسك إلى الوقوع في المنهيات, 
وأصل مجاهدتها فطمها عن المألوفات 
وحملها على غير هواهاء والنجاة بها إلى 
شاطئ الأمان؛ حيث برد الإيمان وصدق 
اليقين وتمام الإخلاصء فاحذر نفسك أيها 
الإنسانء ولا تكن أول المضيعين لها المفرطين 
في حقها. 
العودة إلى الفطرة 

أيها الإنسان.. هيا إلى الإيمان.. وعد 
إلى مّعين الفظرة 5 الصافي.. امتثل أمر ربك 
وأسلم له. وعد إلى أصل فطرتكء؛ فقد 
وَلدت يتلم ٠‏ و«إن الله عز وجل خلق 0 
وبنيه حنفاء مسلمين» (الطبراني). ودكل 
مولود يولد على الفطرة» (البخاري).. فاعلم 
أَنْهُ لا إلهَ إلا الله وآمن بالله واليوم الآخر 
واعبد ربك الذي خلقك وتوكل عليه. واعمل 
ليوم البعث والنشورء واعلم أن الإسلام هو 
الفطرة « فأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفا فطرَتَ الله 
التي فصر النَاس عَلَيهَا لا تَبدِيلَ لق الله ذَلكَ 
الدينُ لقي وَلكن أكثْرَ الناس لا يَعْلْمُونَ ©4 
(الروم). فهو الدين القيم ط فَأقم وَجْهَكَ للذين 
اليم من قبْلٍ أن يَأتي يَوْمٌ لا مَرَد لَهُ م الله يوْمَعِذَ 
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يَصَدَعُونَ 55) #(الروم)» لذا شاعبد 
ربك وحده لا شريك له؛ واحذر أن 
تجعل له شريكاء وهل يقبل من 
عاقل أن يعبد غير خالقه وموجده, 
أو يكفر فيجحد ألوهيته. وهل 
له أن يطيع غير مالكه؛ أو يشكر 
غير رازقه. وهلٍ يحق له أن ينسي 
المحسن له دوماء الواهب له نعما 
لا تعد ولا تحصى؟! إن هذا لا 
يكون بحال من إنسان ذي عقل وله 
إرادة وحرية واختيار. وعنده من 
وسائل الهدى والإبصارء فمّن كان 
هذا شأنه وحاله فهو إلى المعرفة 
أقرب وإلى الإيمان أرجى. فهلم 
أيها الإنسان وارفع راية التسليم 
والإذعان: وامتثل الأمر بلا كبر 
أو جدال.. قال تعالى: وَاعْبُدُوا 
الله وَلا د تشركوا به شَيْمًا #(النساء: 
؟).: وهذا حق الله عليك وعلى 
كل إنسان. 
لاتكن هكذا 

- لا تكن ظلوماً لنفسك جهولاً بريك, 
قال تعالى: « إنا عَرَضْنا الأمَانَةَ علي السَمَوَات 
والأزض وَالَال فأبَينَ أن يَحْملتَهًا وَأَشْفَقنَ منهًا 
وَحَمَلَهًا الإنسَانَ إِنَهُ كانَ طَلُومًا جَهُولاً 9 4 
(الأحزاب).؛ والأمانة تعم جميع وظائف الدين 
وهى الفرائض التى اتتمنك الله عليها . 

<لا تتجاوز قدزك كعيد :ضفيف مملوك 
وتستكبر على ربك أن أغناك, قال تعالى: 
كلا إن الإنسَانَ لَيَطغَئ © أن رَآهُ اسْتَغتى 

0 4(العلق). 

- احذر أن تكون في عداد الهالكين 
الذين أقسم الله تعالى على خسارتهم فقال: 
وَالْعَضَر 0 إن الإنِسَانَ لفي خشْر © 4 
(العصر). 

- لا تكن جاهلاً بحكمة وجودك في 
الدنيا فما شرفك الله على ملائكته إلا 
بالعلم؛ وهو سبحانه 9 عَلَمَ الإنسَانَ مَا لم يَعلَم 
(ك) #(العلق). 

- لا تكن الدنيا أكبر همك فهي دار عناء 
وكبد ومشقة: قال تعالى: لَقَدْ حَلَقنا الإنسَانَ 
في كبّد (5) #(البلد). فاعمل لراحتك بعد 
مفارقةٌ دنيا النصب. 

- لا تكن ذلك الإنسان الظلوم لنفسه 
الكفور بربه الجاحد نعمه. قال تعالى: 
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«إِنَ الإنسَان لرَبَه لكنوة (3) #4(العاديات)؛ 
0 ...ون تَعُدُوا نعْمَتَ الله لا تحصُوهًا إِنَ الإنسَانَ 
لوم كَارٌ 9 4(إبراهيم). 

- لا تكن مغرورا أن أنعم الله تعالى 
عليك وأنت مقيم على معصيته؛ واعلم أن 
ذلك ابتلاء لك وامتحان. قال تعالى: فَأمًا 
الإنسَانٌإِذَا ما ابَْلاهُ به فأكرَمَهُ وَنعَمَُ فقول رَبِي 
أكرَمَن 62 4(الفجر). 

- لا تكن عبدا لمصلحتك فتكون كما قال 
الله تعالى: « وإذا َنعمَْا على الإنسَان أغرّض 
وتَأى بجَانبه وَإِذَا مَسَْهُ الشَدُ فذو دْعَاء عريض 
9 #(فصلت). 

- لا تكن من المطففين فتنسب الفضل 
لغير أهله قال عز وجل: «فإذا مَسَ الإنسَانَ 
صُرٌ دَعَاَا ثم ذا َوَلَاهُنعمَة منَا قال إثما أوتية 
على علم بَل هي فلن وَلَكنَ أكثرَهُمْ لا يَعْلمُونَ 
69 #(الزمر). 

- لا تكن من الحمقى وتنسى أن الرقابة 
عليك محكمة ودائمة بنص القرآن الكريم: 
ولقد حلفا الإنسَان وَنَعْلمُ مَا َوَسَوسٌ به نفسّه 
ونحن ُ أقرَبُ يِه من َب الوريد 59 4(ق). 

- لا تكن غافلاً عما ينفعك فتتن فتتذكر حين 
لا تنفعك الذكرى .. يَوْمَئذ يَتَذَكرُ الإنسَانُ 
وأنَئ لَهُ الذكرّئ 09 #(الفجراً »بل اتعظ وتب 
قبل الممات.ها 


م 


لاتنشغل بعيوب الناس 


بها عن عيوب الناس؛ ؛ لأن المرء مطالب 
بإصلاح نفسه أولا وسيسأل اعنها قبل 
غيرهاء وقد قال الله تعالى: كل نَفْس با 
كَسَبْتْ رَهينَةَ 57) 4(المدثر). 

وإذا كان العبد بهذ هالصفة - 
مشغولا بنفسه عن غيره - ارتاحت له 


التفوسء؛ وكان محبوبا من الناس» وجزاه 
الله تعالى بجنس عمله؛ فيستره ويكف 
ألسنة الناس عنه؛ أما من كان متتبعاً 
عيوب الناس متحدثاً بها مشنعاً عليهم 
فإنه لن يسلم من بغضهم وأذاهم» ويكون 
جزاؤه من جنس عمله أيضا؛ فإن من تتبع 
عورات الناس تتبع الله عورته؛ ومن تتبع 
الله عورته يفضحه ولوفي جوف بيته. 

وقد يكون انشغال العبد بعيوب 
الناس والتحدث يها بمثابيةورقة 
التوت التي يحاول أن يغطي بها عيوبه 
وسوءاتكه. 

يقول الشيخ محمد بن إسماعيل 
المقدم: والشخص الذي يرى صورة نفسه 
صغيرة جداً تجده دائماً يضخم عيوب 
الآخرين. 

وعن محمد بن سيرين يرحمه الله 
تعالى قال: كنا نحدث أن أكثرالناس 
خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس,» 
وكان مالك بن دينار يرحمه الله تعالى 
يقول: كفى با مرء إثما ألا يكون صالحاً؛ 
ثم يجلس في المجالس ويقع في عرض 
الصالحين. 

والإنسان - لنقصه - يتوصل إلى 
عيب أخيه مع خفائه؛ وينسى عيب 
نفسه مع ظهوره ظهوراً مستحكماً لا 
خفاء بك4. 

فعن أبي هريرة تن قال: قال رسول 
الله عَلِِ «يبصر أحدكم القذى في عين 
أخيه؛ وينسى الجِذْعٌ في عينه». 

إن الانشغال بعيوب الناس يجر 
العبد إلى الغيبة ولابد, وقد عرفنا ما 
في الغيبة من إثم ومساوئ يتنزه عنها 
المسلم الصادق النبيل. 

كما أن الانشغال بعيوب الناس يؤدي 
إلى شيوع العداوة والبغضاء بين أبناء 
المجتمع.ظا 

من موقع الشبكة الإسلامية 


بتصرف 
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